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وبقایا أمل.. الفلسطینيجیل الانقسام

فرید أبوضهیر. د: بقلم
جامعة النجاح الوطنیة–قسم الصحافة 

وأطلقنا على الجیل ". جیل الانتفاضة"كنا نطلق في السابق على الأجیال التي نشأت في ظل الانتفاضة 
الجیل الذي ینشأ في ظل ، والیوم یحق لنا أن نطلق على"جیل السلام"الذي نشأ في ظل اتفاقیة أوسلو 

".جیل الانقسام"الانقسام، وفتح عینیه على هذا الوضع الشاذ الذي یمر به شعبنا، 
الأول یتمثل في طول فترة الحدث، : وتطلق هذه التسمیات عادة على الأجیال الفلسطینیة الشابة لسببین
والسبب الثاني یتمثل في التأثیرات . واتومعایشة الأجیال الجدیدة للحدث لفترة طویلة نسبیا، أي تمتد لعدة سن

تترك هذه الأحداث تأثیرات عمیقة لدى الجیل، وتتخذ الثقافیة والسلوكیة والتربویة على الأجیال، بحیث 
.سلوكیاتهم أنماطا معینة تختلف إلى حد ما عن الأجیال الأخرى

والتعلیم، وضعف تأثیر الأسرة على فمثلا، امتاز جیل الانتفاضة الأولى، كما یرى البعض، بضحالة الثقافة 
وبالطبع، یترك هذا الأمر للتربویین للخوض فیه بتفاصیله، والبحث فیه للوصول إلى التشخیص . الأبناء

.والعلاج المناسب، رغم تعقید هذا الأمر وصعوبة الوصول إلى حلول ناجعة على المستوى الاجتماعي
، فتح عینیه على الصراعات الأخیرة التي مر بها شعبناخلال السنواتجیل الانقسام، الذي بدأ یتبلور 

، فهم أسبابها وأبعادها، ولكنه التقط الشكل الخارجي لهایلیس من السهل أنالداخلیة، وهي صراعات 
ى الساحة الفلسطینیة على أن هناك صراعا بین فصیلین كبیرین علوملخصها، والمظاهر التي اتخذتها

ل بالأسباب التي تقف وراء الخلافات، أو فیما إذا كان هناك حق مع هذا الطرف ولم یأبه هذا الجی. السلطة
.أو ذاك، أو دور الجهات المحلیة والإقلیمیة والدولیة في تأجیج هذا الصراع وتغذیته وإطالة أمده

ا وتمزقهملفلسطین متباعدین جغرافیا، تفصلهما الخلافاتجناحینفتح عینیه على وجود كما أن هذا الجیل 
وأخذ . أكثر مما تفصلهما الجغرافیاالصراعات، وتفتك بهما الانتماءات الحزبیة والاستقطابات السیاسیة،

والعكس عالم آخر لا یمت إلى الضفة بصلة،یتعمق في وجدان هذا الجیل في الضفة أن غزة، وسكان غزة، 
.صحیح

سؤولیة ما حدث ویحدث، حیث مارس من المهم أن نصارح أنفسنا بأنه من المهم تحمیل الأطراف جمیعا م
الجمیع عملیة التعبئة والتحریض ضد الآخر، والسعي لغسل دماغ الأنصار والمواطنین، فأصبح كثیر من 
سكان غزة لا یسمعون إلى وجهة نظر واحدة، ومعظم سكان الضفة لا یسمعون إلى وجهة نظر الطرف 

احدة، ویعجز عن إدراك الحقیقة التي لها جوانب أصبح المواطن لا یرى الأمور إلى من زاویة و . المقابل



2

لقد سعى كل طرف إلى إلغاء الآخر، وإلى العمل على تجریمه وإخراجه من الملة أو من دائرة . متعددة
.الوطنیة، وقام بتشویه الأمور في عقل المواطن بطریقة لا تنسجم وأخلاق الشعب الفلسطیني

جیل الانقسام یبرئ الاحتلال
ربما عید الصراع مع الاحتلال، فربما یتجذر في وجدان هذا الجیل أن غزة تعني الحصار، و أما على ص

، وضرورة السعي في الضفةفربما یتجذر لدیه العجز أمام سیاسات الاستیطانوفي المقابل. أیضاالصمود
في ظل الصمود على الأرض القدرة علىترتسم أمام ناظریه تساؤلات حول إلى حلول سلمیة للصراع، و 

في مجال حقوق والأخطر من ذلك هو الصدمة التي یواجه بها الفرد من هذا الجیل نفسه.غیاب الخیارات
فلا حدیث بین الناس، وبین أبناء جیل . الإنسان التي سحقت ولم یبق منها سوى الكلمات والشعارات

من ، وغیر ذلكلى حد سواءفي غزة والضفة عالانقسام، سوى الاعتقالات السیاسیة والتعذیب والملاحقات
.الممارسات

لكن الأخطر من كل ذلك هو أن ینشأ هذا الجیل على عدم الاكتراث بالهم الوطني، والكفر بالسیاسة،
وعدم الإیمان بالجهود الوطنیة التي تبذل في سبیل إخراج فلسطین من ونسیان الأرض والقدس واللاجئین،

كل ما تبعاتبل وینسى أن إسرائیل تتحمل .واقع الاحتلال المریر، والوصول إلى إقامة الدولة المستقلة
مع العلم أن الحقیقة الوحیدة یجب أن لا تغیب، ، وهو ما یعني تبرئة الاحتلال وأخلاء ذمته مما یجريیجري

من مآس أن أساس المعاناة هو الاحتلال، وأن كل ما یمر بالشعب الفلسطینيفي خضم ما یجري هي
..وكوارث مصدره الاحتلال

هذا الجیل أصبح لا یرى دور إسرائیل في صورة ما یجري بوضوح، ولا یرى في الواقع إلا سعي كل فصیل 
الأخطر أیضا .. لذي حل بالقضیة جراء الانقساموتحمیله مسؤولیة الدمار الإلقاء اللوم على الفصیل الآخر

أن ینشأ جیل همه الطعام والشراب والترفیه والتمتع بالمال دون أي اعتبار للوضع الاستثنائي الذي یمر هو
.وأن یبرر كل ذلك بالانقسام وبوجود صراع بین فتح وحماس. به شعبنا

ذ ینسیه همه السیاسي، ویجعله یخوض في جیل الانقسام جیل ینفر من نشرات الأخبار، ویبحث عن ملا
، وكفر وهو جیل یضیق بأحادیث السیاسة، وهو ما یورث ضیق الأفق لدیه. شؤون الحیاة المتعلقة به كفرد

الانتخابات القادمة انحسارا فإنه لن یكون من المستغرب أن تشهدولذلك، . بالدیمقراطیة والانتخابات والحریات
.ل وانحسارا كبیرا للمشاركة السیاسیة بشكل عام، بواضحا للمشاركة الشعبیة

.یؤمن بنظریة المؤامرة، وأن كل ما یجري إنما هو ترتیبات دولیة وإقلیمیة هدفها تصفیة القضیةكما أنه جیل
فمن وجهة نظره أن كل ما یجري إنما هو وفق ترتیبات ترعاها أمریكا، وتنخرط بها السلطة وحماس، وتتواطأ 

وأن الحرب على غزة هو مسرحیة، وأن الاستیطان یتم برضا السلطة في الضفة، . عربیةمعها الأنظمة ال
.وغیر ذلك من التحلیلات التي لا تمت إلى المنطق بصلة
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أي مكان في العالم ، والبحث عن العمل والدراسة في إلى الخارججیل الانقسام جیل یؤمن بضرورة الهجرة
اطه بالمجتمع وثقافته أیضا ضعیف، وهو یبحث ضعیف، وارتبارتباطه بالأرض هو جیل . غیر فلسطین

. باستمرار عن المجهول، لأن أهدافه في الحیاة غیر واضحة

الفرص المتضائلة
وعلاقات تجارة، ووظائف، المشكلة أن بقعة الانقسام اتسعت لتشمل كل مجالات الحیاة الفلسطینیة، من 

فتخیل معي تأثیر الانقسام على الذین . مختلف المناسباتوحتى الأحادیث بین الناس في شخصیة ورسمیة، 
و أبناؤهم بسبب الانتماء السیاسي، في فقدوا وظائفهم بسبب الانتماء السیاسي، وعلى الذین اعتقل آباؤهم أ

. تخیل معي تأثیر انحسار عمل المؤسسات والفعالیات التابعة لفتح في غزة ولحماس في الضفة. غزة والضفة
فورا من الفصائل وحتى من السیاسة، ویجعل له مكانا في نفوس الجیل الصاعد، لیجعله أكثر نكل ذلك یجد 

.من فرص معالجة الانقسام وتداعیاته آخذة في التضاؤل
هل بالإمكان تدارك الوضع على طاولة الحوار قبل : هوإجابة لغایة الآنله نجدالسؤال الذي لم ولذلك، فإن

ن النأي بالتربیة والتعلیم مثلا، وتجنیب المؤسسات المختلفة، تداعیات هذا فوات الأوان؟ وهل بالإمكا
إعادة هل بالإمكان الانقسام؟ هل بالإمكان معالجة تداعیات الانقسام، ومعالجة تأثیراته النفسیة والاجتماعیة؟

ئل الفلسطینیة؟الأمور إلى نصابها، وإعادة الهم الوطني إلى رأس سلم أولویات المواطن الفلسطیني، والفصا
هل بالإمكان التصدي للتحدیات التي تواجه شعبنا ونحن موحدین، ومغادرین لحقبة سوداء في حیاة شعبنا، 

هل ما تزال هناك فرصة سانحة لإعادة الإنسان إلى هي حقبة الصراع والمناكفات والتراشقات الإعلامیة؟
لفلسطیني، فتعلم منها دروس الوحدة ورص ، وجعل حقبة الانقسام مجرد سحابة صیف مرت بالشعب اواقعه

دعونا نحتفظ ببقیة أمل، وبشيء إعادة القضیة إلى مسارها الصحیح؟وبالتالي ،الصفوف لمواجهة التحدیات
..من الثقة بقادة شعبنا
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